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290878 ‐ قصة أب محجن رض اله عنه يوم القادسية.

السؤال

هل فعلا ورد عن أب محجن رض اله عنه شربه للخمر ، وقول سعد بن وقاص رض اله عنه : " لا أجلدك عل الخمر بعد

اليوم " فيف لا يقيم حدا من حدود اله تعال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أبو محجن الثقف صحاب من صحابة رسول اله صل اله عليه وسلم ، إلا أنه كان قد ابتل بشرب المسر، وكان يجلد عليه

، ثم تاب من ذلك وأقلع عنه، رض اله عنه.

ينظر جواب السؤال رقم : (26273)

ثانيا:

ناجِرٍ، عهم نرِو بمع نةَ، عاوِيعم سننه" (2502) عن أب" مصنفه" (33746) ، وسعيد بن منصور ف" شيبة ف روى ابن أب

انَتكدِ، والْقَي َلا بِه رمفَا ،رالْخَم قَدْ شَرِبو ةيالْقَادِس موي نجحم ِبدٌ بِاعس تا " :قَال ،بِيها ندٍ، ععس ندِ بمحم نب يماهربا

ندَ بخَال لالْخَي َلع لمتَعاسالنَّاسِ ، و َلا نْظُربِ لَيذَيالْع قفَو دُوا بِهعصو :النَّاسِ قَال َلذٍ ائموي جخْري ةٌ فَلَماحدٍ جِرعبِس

:نجحو مبا قَال ،النَّاس َا الْتَقفُطَةَ ، فَلَمرع

كفَ حزنًا انْ تُطْرد الْخَيل بِالْقَنَا ... واتْركَ مشْدُودا علَ وِثَاقيا

تُمحتَراس لْتنْ قُتادِ ، والْقَي ف لرِج عضا َّتح جِعرنْ اا هال نلَّمنْ سا َلع هلَكِ الو ينقطْلدٍ: اعس ةارفَةَ امصح نَةب فَقَال

َلع لمحي  لعفَج ، جخَر ا، ثُمحمخَذَ را ثُم ، لْقَاءا الْبلَه قَالدٍ يعسسٍ لفَر َلع ثَبفَو .. النَّاس َالْتَق ينح ‐ لَّتْهفَح :قَال ، ّنم

رب[أي : الركض] ض  ربالض" :قُولدٌ يعس لعجو ،نَعصي نَهورا يملَكٌ لذَا مقُولُونَ: هي النَّاس لعجو ،مهمزه ا ِدُوالْع نم ةينَاح

الْبلْقَاء، والطَّعن طَعن ابِ محجن، وابو محجن ف الْقَيدِ" !!

. رِهما نانَ ما كدًا بِمعفَةَ سصنَةُ حتِ ابرخْبادِ ، والْقَي ف لَهرِج عضو َّتح نجحو مبا عجر ،دُوالْع زِما هفَلَم
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. بِيلَهس َّفَخَل  ،" مهَبا ام هدَيي َلع ينملسالْم هال َلبا ، ًجر مودَ الْيعب رِبضا  هالو  " :ٌدعس فَقَال

فَقَال ابو محجن: قَدْ كنْت اشْربها اذْ يقَام علَ الْحدُّ، واطْهر منْها، فَاما اذَا بهرجتَن ، فََ واله  اشْربها ابدًا ".

وهذا إسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات .

وله شاهد عند عبد الرزاق ف "مصنفه" (17077) يرويه عن معمرٍ، عن ايوب، عن ابن سيرِين به بنحوه .

وابن سيرين لم يدرك سعدا رض اله عنه ، ولا نعلم أدرك أبا محجن أم لا ، ولن مراسيله جياد ، قال ابن عبد البر رحمه اله

:

اححص لَهاسرنَّ ماو ، قَةث نع خُذُ ااي وِي وري  َانك نَّهاو ، يلاسرم ينالتَّابِع حصا يرِينس ننَّ ابدِيثِ ابِالْح لْمالْع لها عمجا"

. " لَمعا هالكَ، وذَل ف طَاءعو نسالْحك سا، لَيلُّهك

انته من "التمهيد" (8/ 301) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

. " يلاسرالْم حصا نم يلُهاسرمو ، هقنْطم النَّاسِ ف رِعوا نم يرِينس ندُ بمحم "

انته من "منهاج السنة النبوية" (6/ 237) .

وله شاهد آخر يرويه أبو بر الدينوري ف "المجالسة" (3/ 381) من طريق اصمع، عن ابن عونٍ، عن عميرِ بن اسحاق به .

وعمير بن إسحاق وثقه ابن معين وقال النسائ: ليس به بأس، وذكره ابن حبان ف الثقات.

"تهذيب التهذيب" (8/ 127)

فالقصة صحيحة ثابتة .

ثالثا:

لا يجوز تعطيل حد من حدود اله ، كما سبق بيانه ف جواب السؤال رقم : (118686).

فإقامة الحدود من شعائر الإسلام الت لا يجوز تعطيلها .

وما فعله سعد مع أب محجن رض اله عنهما، من تركه إقامة الحد عليه ليس من تعطيل حدود اله تعال، ولنه لما رأى ما
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أبل به أبو محجن من بلاء حسن ف الحرب ، وبذله نفسه ف سبيل اله ، وعلم من حاله صدقه ف التوبة من الشراب : درأ

عنه الحد، وليس هذا تعطيلا له، وإنما هو من باب محو السيئة السالفة بالحسنة الماحية، وأن التوبة تجب ما قبلها.  

قال ابن القيم رحمه اله :

هذْلبو ، ادِهجِهو ، الدِّين ف نجحم ِبا يرثى تَااا رلَم نَّه؛ فَاَالتَع هنَّةَ الكَ سذَل ف عاتَّب ‐ نْهع هال ضدًا ‐ رعنَّ سا رالظَّاه "

ف تقَعو نجاسة ةقَطْرا كلَتْهعجدَةَ ، واحةَ الْوِىيالس ذِهه ترنَاتِ، غَمسالْح نم بِه َتا انَّ م دَّ؛الْح نْهع ارى : داا رم هل هنَفْس

بحرٍ، و سيما وقَدْ شَام منْه مخَايِل التَّوبة النَّصوح وقْت الْقتَالِ؛ إذْ  يظُن مسلم إصراره ف ذَلكَ الْوقْتِ ، الَّذِي هو مظنَّةُ

.توى الْمري وهو ، هال َلع الْقُدُوم

هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب ا قَالمك ،دُّهح لَه بوهنْ يا قتَحا : قَدْ اساريدِ اخْتالْقَي ف هلرِج عضوو ، هنَفْس يملبِتَس نَّها : فَاضياو

:قَال ،منَع :قَال (ةَ؟َالص ذِهنَا هعت ملَّيص له) :فَقَال ،َلع همقا فَادت حبصا هال ولسا ري :لَه الَّذِي قَال لجلرل ‐ لَّمسو

(اذْهب فَانَّ اله قَدْ غَفَر لَك حدَّك)

نْت آنَفقَدْ ك" ةايرِو فدِ" وبدَ ابا" ةايرِو فدًا"، وبا اهبشْرا  هالو" :فَقَال ،هتبدْقِ تَوص ف قَاطسافْوِ وذَا الْعةُ هكرب ترظَهو

انْ اتْركها من اجل جلَدَاتم، فَاما إذْ تَركتُمون فَواَله  اشْربها ابدًا" وقَدْ برِى النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ مما صنَع خَالدٌ

. " مَسْل رِهنَصو هئَب نسح؛ لبِه ذْهاخوي لَمدٌ" وخَال نَعا صمك مإلَي اربا ّإن ماللَّه" :قَالةَ، وذِيمج نبِب

انته من "إعلام الموقعين" (3/ 14) .

وقد تلم الحافظ ابن حجر رحمه اله عل ما ف قصة أب محجن ، من ذكر الخمر ، وعدم حد سعد له . قال :

" وقد عاب ابن فتحون ، أبا عمر [يعن: ابن عبد البر] عل ما ذكره ف قصة أب محجن : أنه كان منهما ف الشراب . فقال:

كان يفيه ذكر حدّه عليه، والسوت عنه أليق !!

والأول ف أمره : ما أخرجه سيف ف الفتوح أن امرأة سعد سألته فيم حبس؟ فقال: واله ما حبست عل حرام أكلته ولا

شربته، ولن كنت صاحب شراب ف الجاهلية فندّ كثيرا عل لسان وصفها، فحبسن بذلك، فأعلمت بذلك سعدا، فقال:

اذهب، فما أنا بمؤاخذك بشء تقوله حت تفعله.

[قال الحافظ ابن حجر رحمه اله] : قلت: سيف ضعيف، والروايات الت ذكرناها أقوى وأشهر.

وأنر ابن فتحون قول من روى أن سعدا أبطل عنه الحد، وقال: لا يظن هذا بسعد .
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ثم قال: لن له وجه حسن . ولم يذكره !!

وكأنه أراد : أن سعدا أراد بقوله : لا يجلده ف الخمر ، بشرط أضمره ؛ وهو : إن ثبت عليه أنه شربها ، فوفّقه اله أن تاب توبة

نصوحا، فلم يعد إليها كما ف بقية القصة " انته ، من "الإصابة ف تمييز الصحابة" (7/302) .

وقد ذهب بعض أهل العلم إل أنه إنما أخر قيام الحد عليه، لأن الحدود لا تقام ف أرض الحرب، فإذا رجع أقيم عليه الحد.

فالحدّ إنما أخّر لعارض، كما يؤخر لمرض أو شغل، فإذا زال العارض، أقيم الحد، لوجود مقتضيه، وانتفاء معارضه.

قال ابن القيم رحمه اله : " وأكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين إليه أو من خوف ارتداده

ولحوقه بالفار، وتأخير الحد لعارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد

والمرض؛ فهذا تأخير لمصلحة المحدود؛ فتأخيره لمصلحة الإسلام أول " انته، "إعلام الموقعين" (3/14) .

(9/308 ‐ 310) ،  "الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة" ، د. عزت الجرح "وينظر: "المغن

. (471-470)

وينظر للفائدة الفتوى رقم : (280215)، (180550) .

واله أعلم.
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